
201803 - هل الكبير من أسماء الله ؟

السؤال

سمعت شيخاً يصف الله بأنه كبير. فهل يجوز قول ذلك ؟ إنني أدرك ان هناك حديثاً ينص على أن الكرسي بالنسبة
للعرش ليس إلا كحلقة ملقاة في فلاة، ومعلوم أن الله فوق العرش، وأدرك أيضاً أن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته

هو لنفسه وينفون ما نفاه عن نفسه، وأنه لا ينبغي لنا أن نقول على الله شيئاً بغير علم، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه
يجب فهم أسماء الله وصفاته بمعناها الظاهر.. وعلى حدّ علمي أن الله لم يقل لنا إنه كبير، فهل كان الشيخ محقاً

فيما قال؟ أرجو التوضيح.

الإجابة المفصلة

أولا :
ليس من شك في أن من أعظم ما ينبغي على العبد الاهتمام به من أمر الدنيا والآخرة : معرفة الله جل جلاله ،

بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، والاجتهاد في إحصاء ذلك ، وترقي منازل العبودية من ذلك الباب الرحب ؛ وإنما
يشرف العلم ، بحسب شرف المعلوم ، ولا علم أشرف من العلم بالله جل جلاله ، ولا ثمرة أعظم من تلك الثمرة التي

يرجوها العبد من إحصاء أسماء الله الحسنى ، وصفاته العليا ، والتعبد لربه بذلك .
: )إِنَّ لِلَّهِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : أَنَّ رَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )2736( ومسلم )2677( عَ

. ) نَّةَ لَ الجَ خَ ا دَ اهَ صَ نْ أَحْ ا، مَ دً احِ ائَةً إِلَّا وَ ا مِ مً ينَ اسْ عِ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ
وينظر جواب السؤال رقم )106256( للاستزادة حول هذا الأمر المهم .

ثانيا :
وأما تسمية الله تعالى بـــ ) الكبير ( فأمر لا إشكال فيه ؛ لأن الله سبحانه سمى به نفسه في كتابه العظيم في مواطن

ةُ اعَ فَ عُ الشَّ نْفَ لَا تَ ( سورة الرعد/9، وقال سبحانه: )وَ الِ عَ تَ يرُ المُ بِ ةِ الكَ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ الِمُ الغَ متعددة ؛ فقال جل شأنه: )عَ
( سورة سبأ / 23. يرُ بِ لِيُّ الْكَ وَ الْعَ هُ قَّ وَ الُوا الْحَ مْ قَ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ الُوا مَ مْ قَ لُوبِهِ نْ قُ عَ عَ زِّ ا فُ ى إِذَ تَّ نَ لَهُ حَ نْ أَذِ هُ إِلَّا لِمَ نْدَ عِ

لَّى اللهُ لُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَ بْ ةَ رضي الله عنه يَ رَ يْ رَ رت السنة هذه الآية، كما في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُ وقد فسّ

انٍ وَ فْ لَى صَ لَةٌ عَ لْسِ أَنَّهُ سِ لِهِ كَ وْ انًا لِقَ عَ ضْ ا خُ هَ تِ نِحَ ئِكَةُ بِأَجْ لَا بَتْ الْمَ رَ اءِ ضَ مَ ي السَّ رَ فِ لْأَمْ ى اللَّهُ ا ا قَضَ : )إِذَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
يرُ ( رواه البخاري )4522( بِ لِيُّ الْكَ وَ الْعَ هُ قَّ وَ الَ الْحَ ي قَ الُوا لِلَّذِ مْ قَ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ الُوا مَ مْ قَ لُوبِهِ نْ قُ عَ عَ زِّ ا فُ ذَ إِ فَ

( سورة غافر/ 12. يرِ بِ لِيِّ الْكَ مُ لِلَّهِ الْعَ كْ الْحُ نُوا فَ مِ ؤْ كْ بِهِ تُ رَ شْ إِنْ يُ مْ وَ تُ رْ فَ هُ كَ دَ حْ يَ اللَّهُ وَ عِ ا دُ أَنَّهُ إِذَ مْ بِ لِكُ : )ذَ وقال أيضاً

ا وعزة وجلالة، ومعنى اسم الله الكبير: كما قال ابن القيم رحمه الله : " فالله سبحانه أكبر من كل شيء، ذاتًا وقدرً
فهو أكبر من كل شيء : في ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، كما هو فوق كل شيء ، وعال على كل شيء ، وأعظم من كل
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شيء , وأجل من كل شيء ، في ذاته وصفاته وأفعاله. " انتهى من "الصواعق المرسلة" )4/1379(
غيرٌ ون جلاله : صَ مَ ؛ فـَكُلُ شيء دُ ظُ عَ رَ وَ ـبُ ي كَ الذِ ثلهُ ، وَ وءٍ ؛ فلا شيء مِ لِ سُ نْ كُ ر عَ ـكبَ ي تَ و الذِ طابِي: "هُ وقال الخَ

" انتهى من "شأن الدعاء"ص /66 . قيرٌ حَ وَ
لَمْ لْكِ وَ ي الْمُ رِيكٌ فِ كُن لَّهُ شَ لَم يَ لَداً وَ ذْ وَ خِ تَّ ي لَمْ يَ دُ لِلّهِ الَّذِ مْ لِ الْحَ قُ وقد أمر الله سبحانه بتكبيره فقال جل شأنه: )وَ

(. سورة الإسراء/ 111 . يراً بِ هُ تَكْ رْ بِّ كَ لَّ وَ نَ الذُّ لِيٌّ مِّ كُن لَّهُ وَ يَ

ولذا جاء في السنة الأمر بتكبير الله، كما هو معلوم في ابتداء الصلاة وسائر تكبيراتها، وكذلك شرع لنا التكبير في
عدد من العبادات؛ كأذكار أدبار الصلوات، وقبل النوم، ورمي الجمار وعند الذبح، وفي العيدين وغيرهما .

كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من التكبير ، وأخبر أنه من أحب الكلام إلى الله تعالى؛ فعن سمرة
بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أَحبُّ الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك

هنَّ بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر( رواه مسلم ) 2137 ( بأيِّ
والله أعلم.
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